ماذا أعددت للموت ؟ ° 


الحمد لله تعالى الذي علا فى سماواته» الذي حعل الموت والحياة 
آية من آیاته» والصلاة والسلام على حمد سید البريات»› و صاحب 
المعجزات الباهرات» وعلى آله وأصحابه ألوية الصدق» ونسيم 
الأنفس الزاكيات. 

وبعد: 

أحي المسلم: رووا أن أعرابيًا كان يسير على جمل له» فر 
ويقول: مالك لا تقوم؟! مالك لا تنبعث؟! 

هذه أعضاؤك كاملة! وحوارحك ساة! 

ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعثك؟! ما 
الذي صرعك؟! ما الذي عن الحر كة منعك؟! 

ثم ت رکه وانصرف متفکرا فی شأنه! 

أحي: إنه (الموت!) مهلك العباد.. وموحش البلاد.. وميتم 
الأولاد.. ومذل الجحبابرة الشداد.. 


لا يعرف الصغير.. ولا مير بين الوضيع والوزير.. ولا حابي 
ضاخب الاصب الكش 


وسهامه لا تطيش عن الأفغدة.. 
خب عمتا كلنا بمكانه وكألنا في حَالنا م َعم 


ن ماذا أعددت للموت ؟ 


احي: ٳِنه (الموت!) كم قرح من قلوب.. وکم اوقع من 
کروب.. ابشع من ان OE ENDS‏ يعر ف! سره مطوي 
yT‏ 
ذاقها! وأنّى لمن ذاقها أن يصفها على حقيقتها؟! 

* لما نزل الموت بعمرو بن العاص ف قال له ابنه: يا أبتٍ قد 
ولسانه کیف لا يصفه؟! 

فقال: يا بي الموت أعظم من أن يوصف! ولكن ساصف :لك 

وكأن أتنفس من سم إبرة! ولكأن في جوفي شوكة عوسج! 

ولكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما! 

أحي: يا حر قلب علم أن له يومًا يتجرع فيه مرارة تلمك 
الكأس! أحي ألا قلت معي بقلب صادق: اللهم هون علينا سكرات 
الموت يوم تطوّی صحَائفنا! وتنقضي أيامنا! برحمتك يا راحم 
المستعيذين بك.. وواهب المخحطئين لعفوك.. 

أحي: ألا أنبه ما بك من الغفلة؟! ألا أدحل الفزع ق قلبك؟! 


فخذ أحي هذا الوصف الفظيع للموت! 
قال عمر بن الخطاب طله لكعب: يا كعب حدثنا عن الموت! 


ماذا أعددت للموت ؟ ۷ 


قال: إن الموت كشجرة شوك أدحلت في جوف ابن آدم! 
فأحذت كل شوكة بعرق منه! ثم حذهها رحل شديد القوى فقطع 
منها ما قطع» وأبقى ما أبقى! 

أحي: فيا لله كم هذا الموت فظيع! وكم هو شديد وعظيم! 
بالمناشير! وقرض بالمقاريض! 

وجات سَكّرَة اموت باحق ذلك ما كنت من جيذ 
[ق: ۱۹]. 

أحي: حقا! يا ها من سكرة! ويا ها من شدة! هنالك حيث 
الروح تحشرحت! والأعين قد شخحصت! والقلوب قد وَحَقَت! 
والكلمات ت !| 

فیا له! كم في ذلك من کربات! وکم فيه للنفوس من مضائب 
وبليات! 
ييامن أقام وقد مضَّى إخوائه 
أتسيت أن أدعى وأنت مُحشرج 

ماإن تفيق ولا أجاوب من دعا 
أحي في اللّه: اليس نما يدحل الفز ع ف النفوس! أن نبينا ي يوم 
أن أجحاب داعی ربه سأل ربه تعالی أن يفف عنه سکرات 


الموت؟!! 


۸ ماذا أعددت للموت ؟ 


فها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي لنا ذلك› 
فتقول: وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء» فجعل يدحل يديه قي 
لاء يمتح ما و جهه يقرل: ولا إله إلا إن للموت سكرات! 
» [رواه البخاري]. 

وللترمذي: «اللهم أعني على غمرات المموت! وسكرات 
الموت!». أحي: ما أعظم سكرات الموت! وما أشد كرباته! أبععمد 
EO E O ST ET‏ 

(فمثل نفسك يا مغرور وقد حلّت بك السكرات! ونزل بك 
الأنين والغمرات! فمن قائل يقول: إن فلانًا قد أوصى» وماله لا 

ومن قائل يقول: إن فل ا فلا يعرف جیرانه! ولا 
یکلم إخوانه! 

فكأيي أنظر إليك تسمع الخطاب» ولا تقدر على رد الجواب! 

م تبكي ابنتك وهي كالأسيرة وتتضرع وتقول: حبيي! أبي! 
من ليتمي من بعدك؟! ومن لحاحي؟! 

وأنت والله تسمع الكلام! ولا تقدر على رد الجواب! 
وأقبلت المأغرى مرغ خدها 

على وجنتي حينا وحيتا على صذري 
وئخمش خليها ومكي طرق 
تنادي: أي اوا ا عا 


ماذا أعددت للموت ؟ ۹ 


حيبي أي من لليتامى تركتهم 
كأفراخ غب في بعيإ من الوكر 
أحي المسلم: لمثل هذا اليوم! فلتعد الزاد.. لمثل هذا الييوم! 
دعل السن الصرى رهه على ريض بده ويوق 
سكرات الموت! فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به» فرحع إلى هله 
بغير اللون الذي خر ج به من عندهم! 


فقالوا له: الطعام يرحمك الله. 


فقال: یا أُهلاه! علیکم بطعامکم وشرابک» فوالله لقد ریت 
ضرعا لا ازال أعمل له حن ألقاه! 

اچ أولئك الصالحون ا أحذوا ف التهيؤ لخا وقد 
غفل الغافلون حي هجم عليهم الموت! فطالت الحسرات.. وكشرت 
الجراحات.. فيا لسعادة أهل الخواتم الحسنة يوم تتلقاهم الملائكة: 
لام علي علیکم اذخلوا الجنّة بما كنم تَعَمَّلون 4 [النحل: ١؟١].‏ 

وقال الله تعالى: ‏ تحيتهم يوم يلقوكة سَلامٌ وَأعَدٌ لهم أجْرا 
کرھًا 4 [الأحزاب: .]٤٤‏ 

قال البراء بن عازب طا : (فیسلم ملك اموت على المؤمن عند 
قبض روحه» لا یقبض روحه حن يسام عليه). 

أ ن اله: إذا انكشف غطاء الياة الفانية! حرجت تلك 
الأرواح المؤمنة الطاهرة ثرَف إلى بارئها تعالى.. وقد أحدقت يها 


۱۰ ماذا أعددت للموت ؟ 


الملائكة المقربون! فتفتح ها أبواب السموات! فيستبشر مها أهل 
السماوات» ويثنون على صاحبها! وهم ا ريحها الطيب! 
الذي يشبه عمل صاحبها! 

فيا للّه! ما أسعدها من لحظات لتلك الأرواح الطاهرة.. وكأما 
تقول: وداعًا دار الحس والنكد.. وداعًا دار الشقاء والجهد.. 

وداعًا أيتها الدار الدنية.. الآسنّة الردية.. 

ومرحبًا بدار البقاء.. مرحبًا بدار التعيم واهتاء.. مرحبًا بدار لا 

أحي: سلمي الله وإِيّاك من كل سوي تلك هذه قصة الأرواح 
الطاهرة! وها أنا أحبرك بقصة عروحها الطاهر» كما أخبرنا بذلك 
البى .. 

إذ يقول 4: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه 
كأن وجوههم الشمس! معهم كفن من أكفان الحنة! وحنوط من 
حَنوط الجحتة! حت يجلسوا منه مد البَصَّر ثم بجيء ملك الموت 
ال حت ججلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي 
إلى مغفرة من الله ورضوان. 

قال: فتخرج تسيل كما يسيل القطرة في السقاء! فيأخذهاء 
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين! حتى يأخذوها فيجعلوها 
في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض! 


ماذا أعددت للموت ؟ ۱١‏ 


قال: فيصعدون بها فلا مرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الطيب؟! فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه 
التى كانوا يسمونه با في الدنياء حتى ينتهوا جا إلى السماء الدنياء 
فيستفتحون له فيفتح هم» فيشيعه من كل "ماء مقربوها إلى 
السماء القى تليها! حتقى ينتهى به إلى السماء السابعة. 

فیقول الله عز وجل: اکتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه 
إلى الأرض فان منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة 
أخرى». [رواه أحمد وغيره]. 
تعالى؟! فما أسعدها من أرواح عاملت رما تعالى ف الدنيا بالصدق 
والإإحلاص؛ فلقاها حزاء الصادقين.. وألبسها رداء الصديقين.. 
ولثل هذا فليعمل العاملون.؟ 

م أحي أما بلعَكَ حبر تلك الأرواح الي تنكرت خالقها تعالى! 
فکفرت بعبودیته تعالی؟! فما هي قصتها یا تُری؟! 

لقد جازاها الله تعالى جزاء أعدائه! الذين اعد لهم من العذاب 
نكال سا لد ك ادها 

فها هو نبينا الصادق بلي يخبرنا عن تلك الأنفس الخبيثة ال م 
تقم بوظيفة العبودية لله تعالى! 

قال #: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرةء نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه! 
معهم المسوح! فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت 


۱۲ ماذا أعددت للموت ؟ 


حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبينة اخرجي إلى 
سخط من الله وغضب! 

قال: فتفرق في جسده! فينتزعها كما ينترع السفود (حديدة 
يشوى ها اللحم) من الصوف المبلول! فيأخذهاء فإذا أحذها ا 
يدعوها في يده طرفة عين حت يجعلوها في تلك المسوح» ورج 
منها كأنتن ريح جيفة وُجدّت على وجه ألأرض! فيصعدون بها 
فلا يرون ما على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ماهذاالروح 
ا لخبیث؟! فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي کان يمى 
بجا في الدنيا! حى يهى به إلى السماء الدنيا فيستتفتح له فلا يتح 
له! 

م قرا رسول الله : طا فح لَهُم واب السَّمَاء وا يلون 
َة ى تلج الجَمل في سم لاط [الأعراف: 8 
السفلى! فتطرح روحه طرحا! 

م قراً: ومن شرك بالل كالما حر مِنَ السَمَاء طف 

ير أو هوي به الرّيحٌ في مَکانِ سحيق 4 [الحج: ۳1[ رواه 
أحمد وغيره. 

أحي: أرأيت كيف هو مصير أهل الخواتم الرديّة؟! أعاذن الله 
وإِيّاك من الخواتم السيئة.. 

أحي.. ما أشقى من أغلقت دونه أبواب الس ماوات! وما 
هلك من استقبلت روحه ملائكة الععذاب! ولو رى إذ 


ماذا أعددت للموت ؟ ۳ 


الظَالِمُون في عَمَرَات المَوّتِ والْمَاِكة باطو أيهم أخرجُوا 
ا ايوم تُجْرَوْن عَذاب اون بما كشم تقر لون عَلّى الله 
ا رکنم عن آیاته سه برُون 4 [الأنعام: ۹۳]. 
أحي المسلم: إا منزلتان بعد الموت! لا ثالث هما: إما أن 
al E Oh E RI ES‏ 
السك فرت وافلتك. وإما أن تاك منك سرد الوبخرة قي ك 
بسخحط الله تعالى وسوء الخامة! فما أشقاك! وما أعظم خسراتك! 


الت بات وا الاس داخلة 
يا ليت شعري بعد الباب ماالدار 


الدارجةخلدإإنعيلت عا 
رضي الإلة وإن قرت فاار 

ا 1 دموع تذرفها؟! ألا زفرات تنفثها؟! ألا تو حعات من 
بين الضلوع تخر جها؟! 

اق و ا ي 

نودع الأمواك:.: والقلوب أموات! 

نودع الأموات.. ولا عبرة ولا عظات! 

ودع الأموات.. ولا سؤال: أين القرار في الثيران أو الحثات؟! 


نود الأموات.. وها نحن قبل الممات أموات! 


٤‏ ماذا أعددت للموت ؟ 


ولم يستطع إذ جَاءة اللوت بغصة 
فرارًاولامنهبقوتوهامتتع 
ولا يَسْمَع الاعي وإن صولة رفع 
ولا يسرك الوت القن لاله 
ولا معدمًا ني الحال ذا حاجة 


أحي في الله: إنه ركأس الموت!) وهو حكم الي الذي لا 
يعوت تبارك وتعالى.. فهل تذكرت أحي أنك ستتجرع يومًا هذا 
الكأس حن النهاية؟!! 

أحي: هل خلوت يومًا بنفسك فبكيت عليها! قل أن ييكوا 
عليك؟! هل خلوت يومًا بنفسك فقلت ها: يا نفس إنّك (شيء!) وقد 
قال الله تعال: لکل شيء هَالك إل رجهه 4 [القصص: ۸۸]. 

أحي: (إنه هادم اللذات!) دعاك البي يلل إلى كثرة تذكره! 

إذ يقول 4: «أكثروا ذكر هاذم اللذات». رواه الترمذي 
والنسائي/ صحيح النسائي: ٠۸۲۳‏ . 

أحي: اتدري ما معئ: (هاذم اللذات؟ إنه: قاطعها 
ومعدمها! حقا! إنه مزيل النعم.. وقاطع اللذات! فهل من مُعتبر؟! 


آ8 ارت ورت صدة الال عل له ال حر 


4 


3 


قال الدقاق: (من أكثر من ذكر الموت أكرمٌ بثلاثة أشياء: 


ماذا أعددت للموت ؟ ٥‏ 


تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط العبادة» وسن س الوت 
E E E OEE‏ 
والتكاسل ف العبادة). 

أحي: ألا تنضم إلى قافلة أهل البصائر؟! الذين كان ذكر الموت 
شعارهم.. ومحاسبة النفس دثارهم.. فهنيئا أحي لمن كان قي 
رکامم! وها هم مرون فيملؤون النفس عظة وذكرى.. 

* فهذا سفيان الثوري ره الله كان إذا ذكر الموت لا ينتفع به 
يامًا! فان سئل عن شىء قال: لا أدري! لا أُدري! 

* وقال التيمى رحه الله: (شيغان قطعا عي لذة الدنيا: ذكر 
الموت! وذكر الموقف بين يدي الله تعالى!). 

* ونظر ابن مطیع رحه الله ذات یوم إلى داره فأعجبه حسنها! 
کی و قال ا ر ارت لحت بك رور ولو ما ف 
إليه من ضيق القبور! لقرّت بالدنيا أعینناء م بى بكاء شديدًا حن 
قبل أن يأحذ مضجعه: أستود كم الله! فلعلها أن تكون مين الي لا 
أقوم فيها! فكان هذا دأبه إذا أراد النّوم. 

أحي المسلم: تلك هي حال الصالحين؛ عرفوا أن مهم يوا 
يفارقون فيه دار الغرور! فتذكروا ساعة الرّحيل.. وأعدوا الراد 


لسر الطوي ٠:‏ 


* وکان محمد بن واسع رهه الله إذا أراد أن ينام قال لأهمله 


۰ ماذا أعددت للموت ؟ 


لو كنت تفم عن زمانك قولة 
امراك مس تن تفع ولحي تحب 
ألححت في طلب الصباوضلااله 
واللموت منك وإن كرهت قريب 
أمع المات يطيب عيشك يا أخحي 
هيهات ليس مع الممات يطب 
أحي: يا ترى ما الذي دهانا؟! قد أطبققت الغفلة على 
EE RE‏ 
ا هذا لمن سمح ندائی: 
(إحواني ما هذه السنة وأنتم منتبهون؟! 
وما هذه الحيرة وأنتم تنظرون؟! 
وما هذه الغفلة وأنتم حاضرون؟! 
وما هذه السكرة وأنتم صاحون؟! 
وما هذا السكون وأنتم مطالبون؟! 
وما هذه الإقامة وأنتم راحلون؟! 
أما آن لأهل الرقدة أن يستيقظوا؟! أما حان لأبناء الغفلة أن 
یتعظو۱؟! 
واعلم أن الناس كلهم في هذه الدنيا على سفر! فاعمل لنفسك 


ماذا أعددت للموت ؟ ۱۷ 


ما خلصها يوم البعث من سقر! 
آن الرحيل فكن على حَذر 
ماقدترىبغني عن الحذر 
لا رادار ت 
فلرب مغفرور على خطر) 
أحي: اليس من العجيب أن نوع كل يوم مينًا! ثم لا برك 
ذلك قلبًا؟! ولا يثير حوفا أو فزعًا؟! 
بل كأن الوت مكتوب على هذا المشيّع وحده! أحي كم هي 
هذه الغفلة قبيحة! وكم هي كريهة وشنيعة! إنه عَمَى القلوب! وما 
اسواه من عم إلا ا تغمى الصا ون خی الوب 
التي في الصدُور 4 [الحج: .]٤١‏ 
قال الربيع بن برة: (عجبت للخلائق كيف ذهلوا عن أمر حق! 
تراه عیوم» وتشهد عليه معاقد قلوهم» TT‏ 
المرسلون» ثم ها هم في غفلة عنه سكارى يلعبون!). 
أحي في الله: 0 ق 
م يشفك ذلك أحي فأي دواء يشفيك؟! أم أي ترياق ينجيك؟! 
ا ا إن غطاء الغفلة شر غطاء! و رداء الغفلة شر 
رداء.. ومن لبسه اجحتمعت عليه الأدواء. 
مال أرَالكَ على الذنوب مواظًا 
أأخحذت من سُوءالحساب أمَاكا 


۱۸ ماذا أعددت للموت ؟ 


اقفن ناد وتات فدات 
ولل عمرلاقداأوحاتا 
ومضّى ابيب حفر قبرك مُلرعًا 
وأشى الديق فأنذر الجيراا 
وأوابغال وجاؤوا تحوة 
ا ت 
م ب و ااي 
روا لجنل سريرك الإخرًائا 
رأتاك أهلك للوداع فودعوا 
وجرت عليك وغيم ا 
فخف الإله ئە مز خافة 
سكن ا لجان مُجاورًا واا 
أحي: إذا شغلتك الدنيا! فتذكر الوت؛ فإنك راحل! ولن جد 
أحي لتلك النفس سوطًا ON Teba‏ فإنه الوط 
الرادع الذي لطالما ضرب به الصالجحون ر و وعادت 
فا اک س E E‏ 
من سبيل المعاصي والخطايا! فتفكر يا مغرور ي الموت وسكرته! 
وصعوبة كأسه ومرارته! فيا للموت من وعد ما أصلقه! ومن 
حاكم ما أعدله! 
كفى بالموت مُقرّحًا للقلوب! ومبكيًا للعيون! ومفرقا 


للجماعات! وهادمًا للذات! وقاطعًا للأمنيات! 


ماذا أعددت للموت ؟ ۱۹ 


موضعك؟! 

وإذا نقلت من سعة إلى ضيق! وخحانك الصاحب والرفيق! 
وهجرك الخ والصديق! 
حافك بتراب ومَدَر! فيا حامع المال والمجتهد في البنيان! ليس لك 
والله من مال إلا الأكفان! بل هى والله للحراب والذهاب! 
وک ا 
الإمام القرطي. 

أحي ني الله: أرأيت هذا البحر الذي غرقنا فيه من لجحج 
الغفلات! هل هو إلا بسبب طول الأمل؟! 

أحي: إن طول الأمل حلف كل بلية! فالكل إذا أصبح ومسح 
الوم عن عينيه فتل الحبال الطوال من الآمال! 

فيا لله! لقد افترشنا الآمال! والتحفنا الآمال! وتوسّدنا الآمال! 
د OS‏ ولا الصغير يرتدع عوت من هو قي 


الصعَر! 
أئطمَع أن تُخلد لا أبالك أمنت من للمنية أن تتالك 


ما والله إن لها رَسُرلاً وأقسمُ لو تاك لا الك 


ماذا أعددت للموت ؟ 


وبالباكينَ يقتسمُون مالك 
ولا زرد إلا فاك 
أي : یگ الموت ترياق نافع لعلاج داء (طول الأمل!). 

فقد جاء أن امرأة حاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
تشكو إليها قساوة قلبها! فقالت هما عائشة رضي الله عنها: (أكثري 


من ذكر الموت يرق قلبك!. ففعلت المرأة ذلك» فرق قلبها! 
فجاءت تشكر عائشة رضى الله عنها. 


أحي: ما أطال أحد الأمل إلا وركن إلى دنياه الفانية فأفئ 
أيامه في غير الطاعات.. وأضاع ساعات عمره قي أحلام الأمنيات؛ 


ال ا العر ى رهه وا اطا تة الام إل اة 
العمل!). 

ا وقف عند هذه القصة مع الصالحين EEE‏ 
طول الأمل؟! 


ففي لقاء جمع القلوب المؤمنة وهي تؤدي الصلاةء وف الجمى 
قدوة الرهًا 


د» وزينة العبّاد معروف الكرحي رحه الله فأقام معروف 
الصلاة ثم قال محمد بن أبي توبة: تقدّم. 


قال شد إن إا صت بک هده الا 2 أل بک 
a‏ 


۴ 2 م ك ع ۶ 
فقال معروف: وانت حدث نفسك أن تصلي صلاة أحری؟! 


نعوذ بالله من طول الأمل فإنه بمنع خير العمل! 


ماذا أعددت للموت ؟ ۲١‏ 


أحي المسلم: كم مضى من الدنيا؟! وكم هلكت من أجيال 
وأا 

ای کم فرت علیك من آلآیام؟ کم فرت غلك من 
الشهور؟ كم مرت عليك من الأعوام؟ 

أحي: كم من ميت من إخوانك وأحبابك أودعته في حوف 
الترئ؟! 

أخي: كنم مرة ق يوك أو شهرك أو سنك تذکرت الوت؟! 

أحي: كم مرّة حدثتك نفسك أنك قد تموت اليوم أو غدًا؟! 

أحي: كم من العمر مضى وأنت تومل الآمال الراض؟! وهل 
بلغت کل ما وملا وإن ا هل وت بك الأمال عند أملك؟ 

آ ا 2 ر ولات وة رب فح موا 
وبيت هو ساکنه» فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه» ویعمر بيته 
قبل انتقاله إليه). الإمام ابن القيم. 

أحي: هو الموت! زائر غير حبوب.. ووارد غير مرغوب.. 
وقريب غير مطلوب.. قاطع اللذات.. ومفرق الجماعات.. ومبدد 
الأمنيات. . 

أحي: كن على حذر! وهل يعن الحذر؟! ما بقي حي غير 
العمل الصاح فهو خير زاد.. وخير رفيق يوم المعاد.. وروضتك يوم 
اراد و ايساك اق غو فرك الاد 

وت اھا الین آمو فوا الله حن لقا و قوفن إک 
ال غراف ٢‏ ۰ 


